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والريح،الشائكةالاسلاكبتشبيكاتمصالبانهوجداالشاطىءبا.نجاهبيضاءاقحوانات.الرحبةمروجهاعلىانتشرتوقد،مستويةارض

اللىالشالكةالفولاذاسلادواقبت.الرملعنهاحافرةتحنهات!طويلبجدارصنوبرحرشبىالافقعئدحممامقدالمروجاما.غضة

غاضبة.شاحبةغثارسحابةتلعهابعيدةمسافة،بيطءطريقهاالسيارةوشقت.الجامدالصلبالاخضرارمنمتصل

عبرالجاذبينمنرفوائممحاطالبحرالىطريقعلىعثراثم.الترابيةالطريقصالحقرموقيمهتزة،عنهاغصباتسيركائها

بي!نهمامبقياهووتبعهاامامهتسيرزوجتنهلورنزوفترك،الاسلاكالصنوبرحرشكتله،امامهالزجاجلوحعبر،يلمحانلورنزواستطاع

راقبهااقسيقكما،مهلهعلىمراقبتهالهلشسنىوذلك،مسافةلورنزوكان.ومعاديةوغامضةمزينة،.فتحرككأنها،لهملاقيةتنفدم

قبل.منالسيارةمرآةفيفقد،الاناما،زوجتهمعالامورلتسويةكوسيلةالنزهةلهدهخططقر

كان،ربما،انهفييفكراخذ،الحربيةالحيلةهذهابرمانبعدانهالا.ثانيةبهيستبدبالجبن،المطبق"سمتهايواجهوهو،احى

غيروعلىمتأخراجاءبزوبخنهتدلههاننحسهفيالمحزنالجانبحرشالىوصلناقدها":الصنوبراتمناقتربالحظةقال

ميغارقوهوعجلعلىلزوجهااذ،يحنهاللمالبدايةمنذ،انفار.،،الصنوبر

الصاخبةتوفيقهايامانتهتانبعد،الأناًما.السياسيةمهتةمشاكل.الاماميالزجاجفؤقالمرآةوعدليدهممد،جمابازوبخنهتحرلم

يعدلموقتفي،حبهافيوقعمقد،عديدةسنينبهرتهواتيالفارغةمنهمكاكلهالوقتوامضى،أنجطلقاحين،نحوهاالمراةامالقدوكان

،بالاحرى،التفكيريالثبقمننوعااناو.لهافائدةايلحبهزالماالتييد!ا،لجذعاومنتصبةمتصلبةجلستوقد،بمراقبتها

وهو.الاولادعندالاحمقالمستحييبالشبقشبيهنوءدمه،فيالتهبالكتانيوقميصها،ركبتيهاعلىمطويومعطفها،البابعلىعليهاالقفاز

كانت.ادهشهمكتذبحزينبشتهاءيراقبهانفسهالفىخلفهايسيرمثل،القميصمنالدقيقعنقهاانتصبوفدهصدرهاحتىمفنىحالابيض

ساف!يهانقلتوعندما،"ولادية"،رشيقة،نحيعة،القامةممشوقةوجههاعلىالقياشفنيهاموفىالئاعموالزغبالنمش.رشيقنبتةساق

الرملعلىفنزنةغيربخطوات،جذعهاالىبالقياسالممتلئيئ،لقوييناالصغيرتان،عيناهاوكانت.غامضةشهوانيةنقابالاحمروفمهاالملوح

خاصااهتمامالورنزواولىلقد.غرمهريسافيذكرته،المشوسالمنحنيشعرهااضفىوقد،الامالمالىبعناءشاخضتين،السوداوان

شعيراتالشغا!الجوربتحتعليهماظهرتوقد،الساقينلهاتينودكر.ككلهيئتهاعلىوقاس!يةعدائيةسيماءجبهتهافوق*علىالى

كأنماحياةوبلامنبسطةبدت،سوداء،طويلةشعيرات-تحصىلاتتجلىمثلماتقاطيعهافيتظهرلا،القرودمصيئةمسحةلهاان:لودنزو

ولما.النساءمعظمتفعلكماتنتفهنتكنولم.لصقاالجلدعلىلصقت.الصغارالقرودبعضهيئةمثل-،العاجزةالبربئةالحزينةسيمائهافي

سواديتبينانهاعتقد،إلريحبعثرتهالذي،شعرهالتسوىيدهاردعتتمميعرفكانمظهروهوالمغضبةالرزانةظهركقردارتدتفقد

عظييم.ادتباككريسةجعلهالذيالامر،الكتلأليالقميص1تحتابطها-.عليهتق!رلاانهاالمعرفة

ربيعية،موجاتلشاطىءاالىتعمعوالريح،البحرالىوصلا،قبلمنكثافةاقللهبداالصنوبرحرشسمنالاناقترباجبن

اما.لاخرىاظهرعلىمنهاالواحدةتتدحرج،الصوترخيمة،متطاولةانوشكعلىوىئهاتلكاوالجهةهذ.الىالمانلةالحمراءبجذوعه

.،متعاقبةخطوطعليهامتدتوفد،تماماهاذئايكوندكادالبحرقلبمنبقعةالىمنحرفةالطريقالسيارةوتربمت.بعضهاعلىتسقط

زوجتهبجانبمدةلورنزووقف.غامقةوبنفسجية،معكرةخفراءالحرشكان.هيناارتجاجاالرواليبءليهاارتجتملساءجرراءارض

الحقيقةفي-العينتراهماكأبعدبعيدة،موجةولمحالامواجلىامتطلعامغلقكوخاالاشجارظلفيهناكاوهناترىوكنتالناسمنمققرا

ثم،!االتنىوركشسلق،تنهضوهيتبعهاثم.تولدوهيلمحها.اليحر:وارتعسالهواءواب!ضالحرشتألقثم.الامبابيك

عندمتلاشيةالجزرفيطريقهاوضلتتبا!تولحظة.تتجاوزهاعناعلنانلهسبقكماالبحرظهودعنيعلنانلورنزوبودكان

لم.ثانيةموجةعنمنقبةاليحرالىاخرىكرةنظرتهوثبتقدمينلمولربما،قيلذيمنرسوخاأشدبدازوجنهصمتولكن-الحرش

اللكنلتلكاحعىتنغلبانفيننملكهبالرغيةشعبرانهالا،لماذايعرفبؤحيحسجعلتهالبحر!ونجنه-!ريعهفيرغبننهاجماحكبحمنتضمكن

الىرموهاالذينخصومهاعلىالشاطىءعلىالمتكسرةالمديدةالملاليةثم.الجرداءالتريةفوقالسيروتابعصامظظلفقدوهكذا،حقيقي

،الشاطىءعلىبنفسهاتقذفان،المعوقالتراجعيالجتبوعلىالخلفالسيارةرفرافظلفيحراربلاجالسينللصةوظلا،السيارةوقفت

ئكةالشطالاسلاكحواجزومكللةالرمالمتسلقة،ولزوجتهلهمتجاوزة.اخذاوان،البحريرياانالانحتىبمقدورهم!يكنولم.الواطىء

فيها.رغبتهسنبهفهمماوسرطنمنهاجدوىلااعنيةكانت.بالزبد:عليهااقترحاخيرا.المتميزبايقاعه،المحركانطفاانبعد،يسمعانه

الامواجحركة-سفبان،طفلوهو،العاصفةالايامفياعتادلقد."؟ننزلهل"

علىقويةكب!يرةموجةتنتشرحينما،والاخرلحيناوبين،المتنوعةضيقحركتهااعايوقدساقيهااخرجتثمالبابزوجتهمنحت

"سوف:بالط!حمفعمايفكلكان،الاستحمامغرفحتىواصلةالشطالنحريةبالريحشعرالتووعلى.لبل!امفلقالورتزووتبعها.لستاذها

.الذكرىليطردبعنفراسههزالانولكنه".الموجةتلكمثلاكونمنوالعجاجالرملمنسحاباتتثيروهي،صاخبة،حارة،عنيفة

واجابته"؟المنظرلكراقهل":ال!يستديروهوزوجتهسالثم.الوعرةالادض

(،.ىالاو)للمرةاراهلاانيتعرفانت؟البحر":اكتراثبدون(،؟البحرالىانزل"

عقيحدثهاان،اجل-احاسيسهلهايشرحانلورنزوبودكان".بالطبع،نعم"

وشعر.الكلأممنمنعهاليائمبمالخوفمنلوعاوللكن،طقولتهاوهامفكنت،امانمعظمدمرتقدالقنابلكانت.الساحةعبرومضيا

فانحنى.البالبخلويهطاهران،همومهمنيتخففانفيعارمةبرغبةالاعمدةوبعض،الاسمنتيالرصيففيكبيرةحفراوهناكهناترى

تقن!انمؤملا،يستطيعماابعدالىليلقيهبحجرممسكاالارضالىتصريجياغطاهاوقدالارضعلىمرتميةاخرىواعمدة،تزاللافائمة

كان:غشهالحجرانغير.بالحجرتقذفكمابئلمهالعنيفةالحركةنظراوعندما.الساحةمنتصفحتىوصلتطويلةبالسنةالثلالرالرمل



عنزانتماتتميزفكانتا!دمالحأئطداخلىالاحرىالغرفامافسقط،يالثقوبالمغطىالمساميالخفانمنولكنهقبضتهبحجمممييرا

:وفال،الاؤقاضحولدارا.مفبرةعجينةفيالمكومةالمماثلةالخوائب.قدميهعندالرملعلىحظتمموجةظهرعلىوعام،منهقريبا

"؟هناكنامرةاخرتذكرينانت"الصامتالحقيعةردهوحدثماكأن،بالمرارةلاحساسبهواستبد

".كلا"بمقدورهيكنلمالذيالخفانحجرالامهاشبهتلقد.آمالهكلعلى

لمولكني،توءاخذتوقدوقتهاالاموروكانت.سنتينمذ"راتقادومنالبحريعجشأهمامعاليهسيرتدلانه،بعيدابهيطوحان

عاىدارتواخزىثدييكحولغلالةلككانت.مواج"تهاؤءارغب.فيهالقيتانسقبرامتعة

صغيرةعمامةللكوكان،غامقةسمراءكنت.فخذيكيبنمارةخصركعلىمعايسيراانراغبا،حو)هاذراعهواضعازوجتهمناقتربه

ادركفانأالاناما"أوقعغيرعلىلوتربصوتتابعثم".رأسكعلىالصاخبةالعزلةفي،عليهاتهبالمعا!يةيحوالر،البحرشاطىء

بشيءاؤكركنتما.اراكانيعلييبدلموقتهاولكني،فاتةانكابعدته،المفاجأةمنمرتعشة،ولكنها..الشاطىءعلىالمتكسرةللامواج

.الذراميطارحونكلحقوناالذينالحمقىكلتاركا،بالسياسةالا:بعنادعنها

"؟تقصدوماذا":بخفافسألته؟بكما-

.."شيءلا"؟قليلانمشبمانتحبينالا-

بالرمل،ا!سمتالقذرالعشبفيهااختلطمرجةالمطعمخلفكان.جداعاصفالجو-

اغصانهاكالايادي.،معوجةواشجاركثيفةشجيراتنهاي!تهاعندنمتوقدالشطعلىخطواتبضعخطاثم".الريح0احبانا":قال

لوحةبدت:جةالروسطالىالمعهىببباثومنبقطعةألقنابلرمتوقدفيوساهم.المجانينكتصر!،واحمقيائستصرفهبئنشاعرا،وحده

منكبيرةوكتلةبيفأءاصابعبضعسوىعليهاوليس،البيالومفانجبحءح!هتاتياوالريح4المتلاطمالامواجصوبئباللجنونشعورهمضاعقة

فاسحدة.اسنانبضعسوىيحمللاحيوانفككأنها،المهثمالخشبيسيرطفقثم.تماماتفكيركططاشللقد:ببرودودكر.وعينيهشعره

قذ!مقدوكذلك،مكسرةم!ادقالاطرافكلمنالعشبعلىوانتثرت.ءوصدىم!جورماشيءعلىتجمعفع!غيرةرملكومةنحو

الاسلاكتدلتوقد،ثجرةشعب،!علىال!ببكل،الآلةمنآخربجزءفان..تن!باين؟تفعلماذا":غاضيةتسألهزوبخنهسمع

خرافي.متشلقنباتمنفتدليةاسعشعادمثلقرونوالتفتمنهالمعدنية"؟هناكالالغام

ينويلاوكأنهاعىكثيفتخوفمشورةلقعةعنلورنزو!حتانواحب"؟الا!ام،منيوماذا":كنفيهيهزوهوفأجابها

..ثم.اللباقةبابمنصمتولكنه،عليانفجرتلووتلىيضيف

بين!أجاوبعب!هبص!سجتهمضرنويدجتاكثربر!نماهيئنهالجر؟مةوبابح!حسم!سايقوم،وفدالبحر.نواجهزالتءأانها!وجدزوجتهتفعلهماليرىاستدار

غيرعلىمحوطة،ومعشوش!بةصغيرةمكشوفةببفعمحليئاالحرشكانانهاليهوخيلجرحهباحتقارلهوقالت.والترددالضيقعليهاظهر

فقالعنهيفتشماوجدانهاعتفداخيرا.والعليقبالشجيراتنظامفقفز".تحيبهاانتريدانكتعر!انت.اليطلدورتمتللا":امظا

.الارضسارتمىثم"هنا!لمس"هـناقولعندما!مدفينيانلمجك":قائلاذراعهاواخذاليهاراجعا

سليسعدنيالحقيقةمي،الاطلاقعلىبالوتااباليلااللحظةهده!يانن

وتصلببتمهلساقيهاعلىنزلتثم،تتلفتللحظةواقغةظلتيلاحظانانعسهوقد،المتينةالمدورةذراعهاعصرثم"..اموتأن

فتظاهر.ركنتيهاعنف!ستانهاانشمروقدبسرعةوجلست.واحتضاروجعلهفيهارغبةادىيأسهالجسديالتماسبهاحولاننيالسهولة

صرراوجد.السلةمنلطعام1!خرجواخذاليهاينظرلابانهلورنزونفساًنهاا.هدعني):قائلةشزراالليهنظرت.عنهرغمامخلصغير

النوعمندقيقابيضبورقبعنابةملفوفة،وكبيرةصغيرة،كثيرةلكبدافاا!عل"صمتمترةبعدثم"..حالكلوعلبى0.الحكاية

نبيذ.قنينةووجد.العصريةالمخازنفيالمستعمل".اموتانميرغبةايأجدلادأنا:اتبعكلنولكني

"؟اقصرراعدتا!تيانتاكأت".أ!زإمةبالىءمموهوالصغيرةالكومةشطرميمظلورلزوتركها

".ةميئهاانالخادمةمنطلبتلقد.لا"وبينبينهيكنولم.بالرملحذا؟.وامتلأ،قدماهغاصتالطريقوعلى

واللحمالبيضفوقهايصفوشرع،محرمةالعشبعلىنشربترولصفيحةانهااكتشفوصلهافلما،ياردةخمسينمناكترالكومة

س!أ.واعادالقنتةعنالةلمينةنزعثم.بمنايةوألفاكهةوال!ن،خلفهأ.بالرملارباعهاتلاثةصتىالريحومنرتهاا)بحرفتننها،فارغة

"بيصه.؟فيلكءلى"،الشرهةالرحم!تجتاحه،الشاطىءاءتد،اًلعينتراهماابعدخى

".لا"الرملبياضفيبدتالتيا)دقيقةألشائكةالاسلاكتبيكاتوتقطعه

"؟لحم"السهرصورةعي!نيهبهر!وقذ،لحظةلردد.ملتئمةندوبمثلالناعم

".لح3ثريحةفيهصغيرارغيفاأعطنن".استدارثم،الماءعلىالقائمة

داخلهاومرغشطرتانسبقالتيالارعفةاحدلورنزومأخدالصقالممرخلالطريقهفنلمسر،محلهافيزوجتهتكنلم

وبدونبتعالمنهفقبلته.لهاوناولهلحمثريحتيفيهووضع،بالزبدةالسيارقهازاءواقفةزوجته!نتلىالساحة.االمفضيالشائكةللاسلاك

وقضممساوقةبيضةلورنزوفتناول.كرهعلىتأكلواخذتتثعكر.انما":سالحه.شعرهاتسويجبهـتهاعندالاخرىواليداللبابعلىيد

منبلونشاعرا،بالزبدةالممرغبالخبزدمهطرثمبشهيةمنها"؟الانسنفعلهالذي

واللشنقالجوحانوفكل.زوجتهفيبرغبتهالشبيهالحزينالجوعاز5وقتهاشعرانهرغم،مرح.بصوتذلكلهاقال."لتأكل"

عليهفمتوقدارادةاوحياةبدونجثةكاته-ياسهعلىترعرعا.مرحايكونانمندعك،الكلاميستطيعبالكاد

ثم،ثانيةثم،بيضةأكل.الموتىذقوناثمر.علىينموكمارغباته"؟أين"

اللدتالبياضيعضانلهلذلقد.رابعةبيضةاكلثم،وتردد،ثالثةيننظشرانوبدون".الصنوبرحرشفيندخلاننيمعتطيع"

م!نحمسا،!أكلؤظل.اسنلألهتحتيتسحقالطريبالصفاريرسىوان.الصنوبراتفحومتؤجهايارةالمصفرعنانزهةاسلةاخذجوابا

البيضبعد.كبيرةجرعامنهاعابأقنينة51،والاخرالحينبين،رافعا.زوجتهوتبعننه

شرائحشكل.علىمشويلوع:نوعانمنهكان.للحماهتمامهاولىترىكنت.المحليالمطعممرةكانمانحومتجهينالساحةا!،زا

اًلاكل،وتابع.الخبزشقفمعمقليةقطعالاخروالنوع،كبيرةحمراءالارضمنناهضةمقثورةنصفخرا/بكومالمعتبرالابريضالضوءفي

روحهفراغرغم،يجسبدأوقد،زوجتهالىبصر.يرفعانبدونالدرج.منخورةسنبلىونلمهـ،وداخاـخأرجامنشماحبة،-الم!زوزة

الحيويةتلكانلهوبدا.عروقهفي"هـتالممتهيةبالحيوية،بننهاوكلميهدأكلواانالناستعودوالذي،الرئيسيالبووالىالمؤديالاسممنتي

اشعرءمما،الجدوىعديمةالهازئةالتروةمننوع،طسهضوءعلىكومةعلىىفجأةتوقفثمدرجنيناوجةدرنهض،البحرعلىمشردين

بكلمة.يفسانبر!ون؟لقنينةنهاو!معينيهرفعواخيرا.بالتعاسة.والنراباوالقرميدالمعوجاله!يوارر!يدالسقففطعمنمهوشة



وجياىوماريورودلفوعندككان،أجره":بتلطفلورذزووفالواخذ.رقطنصفهاكلتوقدسيدهافيزالماالصغيرالرعيفكان

،،.بهملتفري.برأسهاتهز

صغيرونوكلهم-عشاقهااسماءتسمعلمبهنهاوتظاهرت"؟تاكلينالا"

ما،الاقلعلى،تعرمينولكنك":لورنزوفتابع-مثلهاوسخيفون".نجائعةلست"

"؟تعرفينالا.مؤظغافيهكنتالذيالوقتمنذحدالذي،الاخرىافضلاتامعالبيضثودجمعثم،اكلهلورقيوانهى

انك.انتهكذا":صبربنفادكتفيبماترفعوهي،لهوقالتفررمالتيالقتينةاعادثم،يسمطيعماابعدبهاقاذفاورقةفيوضرها

".ؤظنممااذكطولكن.مغفلةكنتلوكماالانالىؤنفىكأنهوتأنباصرارالصغيرةالحركاتب!لكفامولقد.السلةالىنصفها

"؟حدثماليقولي،ولكن.ابدا،ذلكفيالشكيخالجنيلا)ةرغيفهاالانانهتاتيزوجتهاما.النزهةاشياءوليسعقلهينظم

هل.حدثماهذا.الفاشيينعلىقضىثم.الحربوقعت"مرآةفينفسهامتاملةالبودرةبفرشاةوجههاتمسحشرعتفقدالصغير

"؟الانارل!حت:وقاهت،!غيرةيد

"؟مركزيفعدت،رأيكفي،وولذا.عظيم""؟نغ!بالا؟والان"

اعداءههاالانالحكمالىوصلواالذين"الان:واثقةغيروقالت"؟اينالى"

".للفاشيين".للبيت"

"؟الفاشييناعداءهمومن"".باكرازالماالوقتولكن)

تقلولم،شفتيهازمتثم،ادمماءالىالمرةهذءعينيهارفعت.غداممكتناولتولقد،البحرشاهدتلقد":بقسوةوفالت

بكعيرأسوهكهذاجهلاانفييقكروهوبلورنزوالغضبواستبد.شيئا"؟كذلكأليس،هناتنامانتريدلاوانت

القليلة،حسناتهب!ه،اخطاء.ختيجعللقد:سهلةادانةأيمنعدائهامنباللخزياميالغضبايشعرعارفغيرلودنزورافبها

خلفتهاللذيالاثرمنعظيماترمنلحي!اتهيبقولم.فراخفيتسقط"؟لكاقولهماعئدى.سمعي"ا:خافتبصوتفالثم.المتصلب

.الشاطىءرملعلىقليلمنذخطواته"أالانخىليقلتهمايكفنيألم؟ليتقوله"

"؟الفاشيةكانتوما"اعرفاناريد":بجوارهاوجلسبجهدالعشبعلىفتزحلق

وداحذرهعهامنفجأةلورنزوق!سكها.اخرىمرة،الصمتنفس".استيائكسبب

"؟تجييينلالم!الشيطانةايتها،اجيبي":يهذهاالواحدالحياةفينسضمرلماذاافهملاولكني.مستاءةلست"

ناتريدافكاعرفطلالياجيبلاانا!دعني":بجف،ءوقالت".شيءكلهذا.الاخرمعمنا

بعد،معكابقىاناريدلا.اعتقد.ماأغيروتجعلنيتفكيريثوش"؟حببأينحويبهتشعرعدتاما"

".الامرفيماكلهذا.الان".مضىوقتاكطمناكثروالان،حبياكطفحوكاشعرلمانا"

مرةرغبتهفيهايقظذراعهالمسة.اليهايصغيلورنزويعدولمشينااهديتككلما3نت،ماوقتفيولكن":معرالورنزوفقال

ونجبل.جالسةوهيركبتيهاعلىاكعدودمستانهاالىمنطر.اخرىانكمررعيةوتقبلينيوتضميني،عنقيعلىبذراعيك+ترمينأالامن

بذص"شعدوعندها.بالقماشتلتحملحمهاوثقلوحرارةنعومةاناليه".تحبيني

.صدرهفيينحبسوبالتفسيت!لبد:الطفولىبجشعهاذكرهالانه،اللضيقعليهاظهروقد،فوافقته

الذيالوقتفي،تركبنيانكتدركينالا":ببطءقالولكنه"بةاحنكاكنلمولكن،بالطيعالهذايااحبكنتلقد"

لمجرد،صيدا،فهمي!نهالاولاسباب،-بجانبيتقفانغيركامرأةعلىكان((؟!اذا،تمثبيلكلهالامركان"

"؟صنيرةشائعةاوعابرةرغبةنساءعندالامتأنكاناذ،مخلصةتتكلمكانتانهالورنزوكوادر

منازرينخالىيدعوننيعمنماالمجتمعنساءمنكثيراانررك5انا".الذىالوحيدالحبلونكانولعلهعظيماشبهاالحبيشبهثوعهامن

اليها.(رجعاناريدبئيامنناخبرتولفد.الطريقفيعلييسلمناو.حقا،بهالشعورعلىيقصرن

ونهضت.".الانبعدمعكابقىاناريدلاوانا،شيءكلهذاصرتتسوءالاموراخذتمنذ"اطرقثم"..ولكني":قال

وقدايقامةمشدودةؤقفكايت.تحتالىفوقمنلورنزو.نأملها"..للكاشرحيهفاعرفلا..ترينكما،الاولىللمرةنحوكاشعر

فسهأنهامعمريحغيروضعفيساقاهاوبدا.بالاحتظروجههانطقإ"اذا،الشرحتحاوللا،السمواتبحق":باسض!زاءفيهوصرخت

ضالربهايرميانسهلاسيكونانهوادر&.العاليينوكعبيهاالضيق"؟عليقأخذينىمااعرفانبامكانيأليس"

الفسمتان،ضيقعرقلهماوقد،هذانسافاها.لهاحتقارهااظفارمقلماانارغبلاانييكفي".غضباتستثطواخذت"؟عليك)

نافيعارمةبرغبةواحس.سخفهاعرفلهاالتيشخصيتهامثلكلايا".سجوننزيلزوجةا-لون

ساقيها.بينبرأسهناطحا،جسد.بكلفضربها.توازنهايفقدهاؤقد،حالكلوعلى،ايامبضعةمناكلثرال!جنفياقضلم"

:المفاجأةارعثشهاوقدصارخةطولهاعلىارتمت.العشبعلىفوقعت".سيأسيةلاسبابذلككان

"؟بكما!دعنبم"...اخرىلاسبابانهيقولوئالاخرينولكن،انتتقولىهكذا"

،جسدهتحتجسدهاضاغطاعليهابنغسهرمىبللورنزويجبلم".وقتأيفي،اخرىمرةحبسوكربماوانه

مايزقهاانارادكأنماشفتيهامنلشتيهمقزبا،"اناكماانا":قائلا-معتهشيناتعيدكانتوكأنها،صوتهافيشكائرلورنزوومجفى

سخيفةقتاةانت.ابدا،منيامضللستولكنك)كلمة،كلمةيقوله.بنفسهاا!ستنتجتهشيذاوليس

يعدلم،حسنا"ذلكناسبكماالامعيتبقيلم.وكاسدةوفارغةلمانكاراهن.شيئاعنهتعرفينلاموضوعفيتتكلمينانك"

ابيت.م5شئت!.معيسنجقينولكنك،الانيناسبكمعيالبقاء".اشتغلتءاذااوكنتمنمعاعشناهاالت!السنواتطيلةتعرفي

"!"دعنيتقريبامتوسلة،قالتثمعينيهافيالرعبنظرةرأى"!سخيفا!طنلا)

لان،يعرفوكان."اترككلن":اسنانهبينلورنزووفال".قولي،طيب"

غضبها،كلرغم،زوجتهان،لهاثبتتالماضيفيمعهاتجاربه".السلطةرجالاحل!كنت،حسنا".وتربدت"...كنت"

عليهايسيطركانمعينةلحظةوفيدائما.للعنفالنهايةفيستستلم"؟مركزيكانماذا.يكفيلاهذا"

لها،تعرضتالتيالقوةمعالاث!فيبالضلوعوالرضىالخورمنلونالجميعاناعرفهماكل.اعرفوكيف":باحتقاروقالت

كانماادطبقالص!ودكان،متألماوداودودةوتصبحؤستسلموعندهاوقتفي:داًئما!ثيركنت،اهـلمطةافراداحدانكعلىاليكاشاروا

العجز-سخفهاوجو.مناخروجهاهذاوكان.متعمددلالمناكرأشياءلديكانكذلك.اخرشيئاتصبحاـخروقتوفي،شي!اتكون

وهكصا.نهايتهحش-بالودامبامرءسواء-شعوريايالسيرعن.عملكعدافيهاافراخرى



مذخفضن،الراسمططىء،يدهفيحذ"ه،وجزرهالماءمدفبميمشيعلىالتغلبيحاوذوهو،نفسهاعنتدافعهي،يتعاركانبداءافعذدما

النظر.لمسنسلماالمهالمالخائرالثريقعينيهافيفجأةلورونزولمح،دفاعها

كارنبل.يفكرلمالحقيقةفيانهالا،يفكرمنسيماءعليهكانت.تقدمتمقاومتهابأنشعر،اللحظةنفسفي.المعرفةحقعرههالذي

دوارامث!كلا-،سافيهحتىويرتفعقدميهعلىيمرالربدمسرورايتأملوكان".احددآنافلربما.لكاقول.قف":خاكتبصوتفالتثم

مدنهدنها،اقدامهتحتالرملساحثامغضبايئراجعئم،كاحليهحول.يستمرلكيلهدعوةبمثابةذلك

-وىيرىلا،محدفايطرقان،ايضا،اعجبه..حيكاننكأنهلىجليهاناًذ.احرزهالسذيالنحرمنبالاشمئزازمجأةشعروللكنه

الزبدبموائرمبرقشا،متخنيا،معكرا،ويمينهشمالهعن،الماءوقد،سمينهض.اشن!سلمتلووحتى.،لنهايةافيينغيرلنشيئا

كانالذيالحلفاءبني!ممتلناالشاطىءةرباليحركان.البيضاءفستمدلهياما.بهاستمهءالذيالجسدعن،قلبهفيالحبانطق

البحر.الىترتدحينمعهاينسحبثمالشطالىموجةكلمعيرتمي.الاحتقارنظرتهاادعموف،الهنداممشعنة،المشوشدستانهاعليها

،مل!صاءبيضويةوحراشف،كالابنوسصغشرةعصيثمةكانتكمابالاشمئزازشعورهماض!اعفوقدنزاعهماسيبدأبهاتنطقكلمةاولومع

ابقتهاالتيالصغيرةلسوداء-5الاشياءوالاف،صغيرةخشبيةونتاراتبهاجاءحينمااليهقصدماهذايكنولم.المعنىعديملي71الافصال

الهياكل-اعطتوقد.دائمةحركةفيبالرملالمحملةالمعكرةالمياه.اليومنزهةفي

والجذود-الاخضرالبحريوالعشب،متينةصغيرةت-لسرطا.الشفافة.عنهامبتعداالعشبعلىنفسهجرثم،فجلأليةبحركةتركها

الزبدارتدوكلما.المتمحمهالعضلاتلهذهملينةلطخاتالصفراءحانعة:وقاللت.خهكلتبانهاالاستياءوالشعورعليهاظصوقد!تجلست

بياضهماعلىجاعلة،قدميهعلىبجشعتتعلقالحلفاءنبلالاتاكانت؟"نهجةالىبكيؤديلاالعنفانتعرفالا"

الكتلبعضتقومكانت،وهنلكو.هنا.الطرازعربياسودنقشاالمن!ةلقربمااذ4:لهامجيذا،ضاحكاينفجرانفيبالرغبةلورنزورشعر

في،لليهاالت!والموجةالوجةبينفيمااليحرحطاممنضخامةالا،رفيالهغير.معهاافلحتالتبمالوحيدةالطريقة،العكسعلى،كان

والونلهليس،بعيدغيرشيئاور؟ى.ألمزبدللماءالحادةالضجةالعنفكأناذ.صحيحقالتهمايانالاقرارالايسعهللمالوفتنفس

مغالبا،اليهاقنربانماولكنه،حيوانايظنهجعله،واضخشكل.ارارهماالىبه-وديانعن،حقا،عاجزا

كلباعوجاجمصابة،امرأةلحذاءخسبياكلفاوجدهحتى،الماءضغطحقيقةيغيرلاذلكولكن":بقسوةلهافالفقد،ذلكوبرغم

اصبععلىاترتألييرلمالجمشتحجرمنصفرةفطع.القد!ن".سافيكلغتحتاطولبرهةلابعتلوالي

الاحمرالقماشكانبيشما،كثيفةخصلةيشبهماعليهاصانعه،القدمانتصبتثم"!بذاءتكاعظمما":صادقباشمئزازلهوقالت

عالية،موجةبهمرتالبقيةالىينظرهووميما.اللكعبيغطيزالمابتصميممنطلقةالشجيراتبينالطريقبمشفةتتسلقواخنتواقفة

راجعاالحداءدرمى.بطنهاـسفلح!نىجسدهغاسلة،عليهازبدلا.الساحةنحو

.الشاطىءالىتدبروت!ما.العشبعلىوعينا.الارضعلىجالسالورنزوبقي

الشاطىءرملعلىيمشيوهوعليهمضىالوقتمنكميعرفلماياومعلماذايعر!يعدلم،نفسه،هو،بأنها-صزوجتهاجابات

نتي!جةانهالا.المصطخبةالمياهفيغاطسنانوقدماهالرخوالناعغلكمان.حقعلىانهاةيفكروراح.السنواتلمكطيلةشغلوظيفة

وجازتهانقطاعبدونساقيهعلىتكسرتالتي،ألامواجفيلاطراقهارتدولما.الانمنهاافقتوقد،هذياننوبة،فالادغاحلماكانشيءكل

عينيهمرفع.4الموخمنبونشعر،اللامرليالشاطىءنحومشجهةالدائهيهدهالاواللهم،ثيئمامنهيذكريعدلمانهكادريتأملهالماضيالى

كجدارومستقيفا،القامةطويليراهانهبرهةاليهوخيل،البحرالى.ولروجتهوللغرباءولاعدائ!ولاصدقلألهفىوقههمولمندونههملمنوده

طائراورأى.بخارشريطمناكثرالافقعندالسماءتعدوللم.سائلالكلامكلفبعد،فاسدةثمرةالنهايةفياتىقدالودانلهوخطر

خاطرةذهنهفبماحيتخطرةبعيدةتحليقةفيالماءجلدةيقطعبحريالسانةوكأن.كليهماعنعاجزونهالانيسعراصذحالكثيروالاب!سام

-موجةثقلتحت،دائخا،السقوظعلىاتنرفثم.الثملالرياحعنفووه!هاستطاعتولعد.فمهزاويتيتلبسقدالالموكأدنايبسقد

كأنما،واقسىاحدغداالامواجصخباناليهخيل،وفجأة،صخبة.سهلاصيدهاتجدانكزوجخ!بليدةواحدةحتىاللظرو!

.انهيارهفيالاملضاعفهقد.يصعيبرهةوقفثم،بعدعلىس!بارةهدثريسمعوهوففز

علىعازما،الخو!يتلبسهاناوشكوقد،الشاغىءالىالتفتفافزا،الصنوبرحرشعبريركضوطفقواقفاهوثبفجاةالشكوتملكه

مسافةمشى.الناشفالرملعلىلحظةويجلسالماءمنيخرجان.الساحةشطر!حمرا،اهـمتويةغببروالارضالعوسجشجيرات!وق

هنا،المتجمعالرملوكان.والخرائباًلساحةوراءهمخلفا،طويلةمغبرازالماوالهواء،خاليةالفاها،الانفالبىمنقطع،ومنملهاوعندما

الاشجأروقرمالشا؟كةبالاسلاكابامصا،عوائقإوكثباىهيئهعلى.زوبخهبهامرتالتيالسيارةمن

ولفت.الطريقليسدواايديهموشمبكواايديهممدوا!لناسظهرتالى.بالانزعاجيشعرلمخ!الهبل،لليومفيمةنهايةانهالهوبدا

بفعلتحتهالرمالحفرتوقدالبحريالعشبمنحميفحاجزانتباههاسوأوعلى.عسكريةشاحنةفيمجلالايرجعاناستطاعفربما

يديهباحدىارلكرثم.البحريالع!ثبحتىقاؤزاركض.الامواجحيث،الرئيسيةالطريقالىميلينيمثيانسيضطر،الاحتمالات

عليه.ووثبالأرضعلى.احداهاالىيطلعانعليهوسيسهل،السياراتمنكبيرعدديمر

للحظةعمىمجلجلاالجوفيحلقالذيوالرملالاعشابسيل،الصنوبرحرشعبرالممرعلىيسيرشرعوفد،احسالا.انه

وخيلالانفجار.زوبعةميساقطايرتدوهوالسماءالىالمتطلعتينعينيه،ابداالمسعننمرةالمحركةالىاخرىمرةللرجوعوبحنين.ابحرابنداء

السكلنانالا.الهديرابدىشلالفيرأسهاـمعلىبمقطانهاليهانارادوعندها.المد،خةالىيعودانقبل،السرمديالصخبالى

اللبحرضجةكانت.الماءفيظهر.علىواستلقى.ذلكاعقبوالجمودويشمرحذاءهيخلعان،امامهابهالقيامعلىيجبرلمبمايقوم

ممكنة.رؤيننهاعادتالنيالسماءتحتفذةبصورةونائيةلطيفةوحركنهماالمت،دجحالضحلالامواجعاءفيالبحرحامةعلىويمشيبنطلونه

الاعلى.الىوقدماهتحتراسه.اسفلالىشعر.منالماءوتدحرج.وجزرمدبين
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